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Abstract 

The realm of politics cannot be conceived apart from conflict and enmity, and many 

political developments and events find their interpretation and meaning under the 

concept of enemy. The ever-present possibility of war as the ultimate limit of political 

struggle, and the readiness to kill and be killed, rely solely on the concept of enemy. 

Many successes and failures in the arena of politics depend on managing the complex 

and dynamic relationships of enmity and friendship. The above situation reveals the 

ancient bond between politics and enmity, highlighting a confrontational aspect of 

politics and underscoring the importance of addressing the topic of the enemy and the 

element of enmity. An ontological confrontation with the concept of enemy, and the 

search for the ontological foundations associated with it within the context of divine 

revelation in the verses of the Holy Quran, is the approach pursued in this article. The 

aforementioned foundations make it possible to answer the main question of this text: 

how the enemy is described and explained in divine revelation, and what factors cause 

the emergence and continuation of enmity in the arena of politics. Answering the above 

question requires understanding the verses of the Holy Quran and referring to 

interpretations that enable comprehension and access to the intent of the verses. In this 

regard, Quranic exegeses such as al-Mīzān by ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī and Tasnīm by 

Ayatollah Javadi Amoli—which adopt a holistic view of the Quran and pursue the 
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interpretation of verses in light of corresponding verses—will serve as the basis for 

understanding divine revelation in this text. The concept of enemy and the element of 

enmity are directly referenced in numerous verses of the Holy Quran, and many themes 

and concepts such as "jihād," "qitāl," "ḥarb," "fatḥ," and "naṣr" exist in divine revelation 
that are linked to the concept of the enemy and only gain meaning in the presence of an 

enemy. The aforementioned verses affirm the existence of the enemy and the presence 

of the element of enmity within human societies as an undeniable reality. This issue is 

expressed with greater clarity in the verses that refer to the descent of Adam to earth, 

presenting the continuous presence of the element of enmity as the first characteristic of 

life on earth. The research findings indicate that existence is an arena of confrontation 

between truth (ḥaqq) and falsehood (bāṭil), and their existential opposition leads to 

enmity between the followers of truth and falsehood within the context of human social 

life. An ontological engagement with the concept of the enemy in this framework 

reveals that the emergence of enmity depends on two sets of factors: agential and 

structural. From an agential perspective, the existential nature of human beings—a 

composite of intellect, free will, and freedom alongside anger and desire, with 

contradictory forces residing within—provides the groundwork for enmity to arise. 

From a structural perspective, the arena of human social life, surrounded by inherent 

limitations, becomes a domain of conflict and competition; these oppositions culminate 

in the manifestation of enmity within human communities. Furthermore, divine 

ordinances and boundaries, possessing a real essence and intrinsically linked to the 

structures of the cosmic order, respond to human thoughts and actions. The emergence 

of enmity constitutes one of the structural reactions to the violation of divine limits. 

Resolving enmity requires convergence around an axis upon which the existential innate 

nature (fiṭra) of human beings is established. This axis finds meaning within the 

governing structure of the universe and the laws upon which existence is sustained, 

shaped by divine ordinances and boundaries. Consequently, the emergence of enmity 
in human societies is directly linked to people's failure to follow truth and divine 

commands. If all people steadfastly adhered to divine ordinances and boundaries, 

enmity would have no possibility of arising. The verses of divine revelation that 

designate the righteous as inheritors of the earth herald a future in which adherence to 

divine commands becomes universal, rendering the ideal of a human society free from 

the element of enmity within reach. 
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 الدراسة الأنطولوجيّة للعدوّ وعنصر العِدَاء في السياسة
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 الملخص

لا يمكن تصوّر ميدان السياسة بمعزلٍ عن الصراع والعداوة؛ إذ إنّ كثيراً من التحوّلات والأحداث السياسيّة تندرج 
في إطار مفهوم "العدوّ"، ومن خلاله تكتسب معناها وقابليّتها للتفسير. فإمكان الحرب الحاضـر وومـاً، بوهـفه الحـدّ 

سياسي، والاستعداو للقتل أو القِتال، إنّما يستندان إلى مفهـوم العـدوّ وحـدك. كمـا أنّ العديـد مـن الأقصى للصراع ال
 .النجاحات والإخفاقات في الساحة السياسيّة تتوقّف على إوارة العلاقات المعقّدة والديناميّـة بـين العـداوة والصـداقة

لة القديمة بين السياسة والعداوة، و يكشف عـن الوهـه المصـمانيّ للسياسـة، بمـا يُههـر أهميّـة هذا الواقع يُبرز الصِّ
إنّ المقاربة الأنطولوهيّة لمفهـوم العـدوّ، والبحـث عـن الأسـج الوهوويّـة  .البحث في موضوع العدوّ وعنصر العداء

المرتبطة به في خطاب الوحي ضمن آيات القرآن الكريم، هي المنهجيّـة التـي تتبنّاهـا هـذك الدراسـة. إذ تتـي  تلـ  
ـر فـي خطـاب الـوحي  ومـا : لأسج الإهابة عن السؤال الرئيج الذي يتناوله هذا البحثا كيف وُهِـف العـدوّ وفُسِّ

العوامل التي تؤوّي إلى ظهور العداء واستمرارك في المجال السياسي  إنّ الإهابة عن هذا السـؤال تسـتلزم فهمـاً وقيقـاً 
مكّن من إوراك مقاهد النصّ الإلهـي. وفـي هـذا السـياع، يعتمـد لآيات القرآن الكريم، والرهوع إلى التفاسير التي تُ 

لآية الله الجواوي الآملي، لما يتميّزان به من نهرة شاملة إلـى  تسنيمللعلّامة الطباطبائي و الميزانالبحث على تفسيرَي 
الكريم إلى مفهـوم العـدوّ لقد أُشير في مواضع متعدّوة من القرآن  .القرآن، وتفسير للآيات في ضوء نهائرها ومقابلاتها

 الفـت و الحربو القتالو الجهاومثل  -وعنصر العداء إشارةً مباشرة، كما أنّ كثيراً من المفاهيم والمصطلحات القرآنيّة 
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 في وهووك. وتُثبِـه هـذك الآيـات أنّ وهـوو العـدوّ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم العدوّ، ولا تكتسب معناها إلّا  -النصرو
ر العداء في المجتمعات الإنسانيّة حقيقةٌ لا يمكن إنكارها. ويتجلّى هذا الأمر بوضوحٍ أكبر في الآيـات وحضور عنص

مة الأولـى للحيـاة  )ع(التي تتناول هبوط آوم إلى الأرض، إذ تُههِر تل  الآيات أنّ استمرار حضور عنصر العداء هو السِّ
للتقابل بين الحق والباطل، وأن التضاو الوهـووي بينهمـا يـؤوي  تشير نتائج البحث إلى أن الوهوو هو ميدان .الأرضيّة

إن المواههة الأنطولوهية لمفهـوم العـدو  .إلى نشوء العداوة بين أتباع الحق والباطل في سياع الحياة الاهتماعية للبشر
من المنهور الفـاعلي،  .يفي هذا السياع تُههر أن نشوء العداوة يرتبط بعاملين رئيسيين: العامل الفاعلي والعامل البنيو

فإن الطبيعة الوهووية للإنسان، التي تتكوّن من العقل، والاختيار، والحرية، إلى هانب الغضب والشـهوة، ومـا يحويـه 
ومن المنهور البنيوي، فإن الحياة الاهتماعية للبشر، بسبب مـا يحـيط  .من قوی متضاوة، تُهيّئ الأرضية لههور العداوة

كمـا أن  .بها من قيوو ومحدوويات، تُعدّ مجالًا للتزاحم والتقابل، مما يؤوي إلى بروز العداوة في المجتمعات الإنسانية
تتفاعـل مـع أفكـار الإنسـان الأحكام والحدوو الإلهية، بما لها من طبيعة حقيقية وارتباط واخلي ببنيـة نهـام الملـق، 

إن إزالـة العـداوة  .وسلوكياته، ويُعدّ نشوء العداوة أحد رووو الفعل البنيوية الناتجة عـن انتهـاك تلـ  الحـدوو الإلهيـة
تتطلب التوحد حول محور ترتكز عليه الفطرة الوهووية للإنسان. وهذا المحور يتجلّى ضـمن البنيـة الحاكمـة للعـالم 

عليها الوهوو، والتي شـكّلتها الأحكـام والحـدوو الإلهيـة. وبنـاءً عليـه، فـإن نشـوء العـداوة فـي  والقوانين التي يقوم
المجتمعات البشرية يرتبط ارتباطاً مباشراً بعدم التزام الناس بالحق وأوامر الله، ولو أن هميع النـاس ثبتـوا علـى اتبـاع 

الآيات القرآنية التي تُعرّف الصالحين بـننهم ورثـة الأرض وتبشّر  .الأحكام والحدوو الإلهية، لما كان للعداوة أن تههر
 .بمستقبلٍ يسوو فيه الالتزام بنوامر الله، ويصب  فيه حلم غياب عنصر العداوة عن المجتمعات الإنسانية قريب المنال

 

 .السياسة، العداوة، القرآن الكريم :الکلمات المفتاحية
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 . المقدمة1
معزل عن النزاعات والصراعات التي تُنتج في هوهرهـا العـداوات، لا يمكن تصور ميدان السياسة ب

وتُكرّس حضور العدو في هذا المجال. كما أن غياب الحروب والمواههات لا يعنـي بالضـرورة انتهـاء 
العداوات أو انتفاء وهوو العدو، لأن عنصر العداوة قائم على أمر ذهني وباطني، ولا يُمكن التعرف عليـه 

هذا الواقع يُبرز أهميـة تنـاول  .ى فعل وينخذ مههراً خارهياً، رغم كونه موهوواً في الأهلما لم يتحول إل
موضوع العدو وأبعاوك الممتلفة، ويُههر ضرورة الوهول إلى فهم واقعـي لطبيعـة العـدو وأسـباب نشـوء 

مـل مـع العداوة. ومن بين المناهج التي يمكن أن تحقق هذا الهدف، هو المنهج الأنطولـوهي فـي التعا
إن النهرة الأنطولوهية إلى العدو فـي المجـال  .مفهوم العدو، والبحث عن الأسج الوهووية المرتبطة به

السياسي تقوم على تحليل عميق وهذري يتناول ماهية العدو وعنصر العـداوة. وتُعـدّ هـذك النهـرة ذات 
تبروا التمييز بين الصـديق " اع1أهمية بالغة في الفكر السياسي، حتى أن بعض المفكرين كـ"كارل شميه

"، حيث تُفهم كثير من التفاعلات السياسية من خلال هـذا المعيـار. 2والعدو معياراً لـ"الحدث السياسي
وفي هذا التصور، يُفهم مفهوم العـدو بمعنـاك العينـي والوهـووي، ولا يمكـن اعتبـارك مجـرو خصـم أو 

ل الفكر الإنساني والنهريات الناتجة عـن إن الوهول إلى الأسج الأنطولوهية من خلا .معارض سياسي
هذك المسارات لا يُفضي إلى نتائج قطعية، لأن الإنسان، بوهفه فـاعلًا معرفيـاً، يواهـه قيـوواً كثيـرة، ولا 

أمـا الرهـوع إلـى كـلام  .تستطيع المناهج العلمية والمعارف البشرية أن تـوفر أسسـاً يقينيـة ومتماسـكة
ينبثق من مصدر العلم الإلهي اللامتناهي بوهـفه خـالق الوهـوو، فـلا الوحي في القرآن الكريم، الذي 

الـرىی إن  .يواهه تل  القيوو، ويُقدّم تصوراً واقعياً لمفهوم العدو وعنصر العـداوة فـي الحيـاة السياسـية
الأنطولوهية في كلام الله تُههر بوضوح الأبعاو البنيوية الحاكمـة علـى المجتمعـات البشـرية، كمـا أن 

ص الوهووية للإنسان في المنهورات الأنثروبولوهية تُبرز الأبعاو الفاعليـة. وهـذك الأبعـاو، فـي المصائ
ترابطها وتداخلها المتباول، تُقدّم هورة متكاملة عـن الحيـاة السياسـية للإنسـان والمسـارات الحاكمـة 

لعدو"، التـي وتُعدّ هذك الصورة ذات أهميـة خاهـة فـي تنـاول موضـوعات كــ"ا .عليها في عالم الوهوو
تحيط بها الكثير من الغموض، وتُههر تجليات هديدة تتجـاوز نطـاع المعرفـة البشـرية. إن الفرضـيات 
والمواقف الأنطولوهية في آيات القرآن الكريم، من خلال الصورة الواضـحة التـي تُقـدّمها عـن العـدو 

هـوم العـدو، وتُمهّـد الطريـق والعلاقات العدائية، تُسهّل فهم كثير من الموضوعات الأخری في إطار مف
للإهابة عن السؤال الرئيج في هذك الدراسة: كيف تم توهيف وتشري  العـدو فـي كـلام الـوحي، ومـا 

إن الإهابة عن السـؤال المطـروح العوامل التي تؤوي إلى نشوء واستمرار العداوة في المجال السياسي  
                                                                 

1. Carl Schmitt 
2. The Political 
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اعتمـاو المنـاهج التفسـيرية فـي التعامـل مـع  تقتضي فهماً وقيقاً لآيات الله ومقاهدها، وتُههر ضرورة
النص القرآني. فمصائص كلام الله تميّزك عن سائر النصوص، ولا يمكن اعتبار تفسيرك ممـاثلًا لتفسـير 
غيرك من النصوص، كما لا يص  تطبيق المناهج التفسيرية التقليدية عليه وون مراعاة خصوهـياته. هـذك 

التفسير وأبعاوك الممتلفة بوهفه منهجاً للتعامل مع الـنص، ثـم  المصوهية تستدعي أولًا تناول موضوع
وراسة المتطلبات المنهجية لتفسير آيات القرآن الكريم. ويؤوي هذا المسار إلى نتيجة مفاوها أن تفسـير 
"الميزان" للعلامة الطباطبائي، وتفسير "تسنيم" لآية الله هواوي آملي، بما يتميزان بـه مـن نهـرة شـمولية 

لقرآن، ومنهجية تفسيرية تربط بين الآيات المتناظرة، يُعدّان أساسـاً لفهـم كـلام الـوحي فـي هـذك إلى ا
الدراسة. وفيما يلي، يتم بيـان ماهيـة الأنطولوهيـا وأهميـة المنـاهج الأنطولوهيـة، ثـم تُشـرح الأسـج 

ر، يتم تحليـل الأنطولوهية لكلام الوحي وخصائصها من منهورين: الفاعلي والبنيوي. وفي القسم الأخي
بعض أسباب وهوو العدو ونشوء العداوة في ضوء هـذك الأسـج، وذلـ  بالاسـتناو إلـى آيـات القـرآن 

 الكريم.

 . المنهج2
يُعدّ التفسير ههداً يُبذل من أهل توضي  موضوعٍ مـا أو هعلـه قـابلًا للفهـم. فالمفسّـر، بـدلًا مـن 

 ش،1394الهـاهرة )منـورهری،  البحث عـن الأسـباب، ينصـرف إلـى تحليـل المعنـى بهـدف إوراك
(. وتتناول الرىی التفسيرية مفهوم "التفهّم" للهواهر السياسية والاهتماعية، وتعتبر أن الهدف مـن 56ص

(. ويُعـدّ المـنهج التفسـيري 139ص ش،1392التفهّم هو القبض علـى المعنـى )معينـى علمـداری، 
لفهم كلام الوحي، هو المـنهج القـائم علـى الأكثر وهاهةً في العلوم الاهتماعية، والذي يمكن توظيفه 

المؤلف والمقصد. فوفقاً لهذا المنهج، فإن مدی فهمنا للنص يعتمد على قدرتنا فـي اسـترهاع مـا كـان 
(. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تحليـل معـاني 195ص ش،1393يقصدك المؤلف من كلامه )اسكينر، 

عـاة المتغيـرات السـياقية والفـوع نصـية. ومـن الكلمات والجمل الواروة في النص، بالإضـافة إلـى مرا
البديهي أن هذا المنهج لا يمكن تطبيقه بشكل كامـل علـى تفسـير كـلام الـوحي، إذ إن التنكيـد علـى 
المتغيرات السياقية ووورها في عملية التفسير لا يُعدّ مقبولًا في ما يتعلق بآيات القرآن الكريم التي تتسـم 

ن. فالمتغيرات السياقية، التي يمكـن اعتبارهـا مراوفـة لــ"شنن النـزول"، لا بطبيعة تتجاوز الزمان والمكا
تُفضي إلا إلى تفسيرٍ مرتبط بمصداعٍ خاص ضمن نطاع الزمان والمكان الذي نزلـه فيـه الآيـات، ولا 
يص  حصر معنى كلام الله فـي ذلـ  الإطـار. إن النـزول التـدريجي للقـرآن، واقتـران بعـض الآيـات 

لا يُعدّ سوی وسيلة لتيسير فهم المعنى والمضمون، ويمهّـد الطريـق لتفسـيرات أخـری بنحداث معينة، 
(. ومع ذل ، يری العلامة الطباطبائي أن المقاهـد العليـا للقـرآن، 10ص ش،1391متعدوة )پيروزفر، 
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والتي تمثل معارف عالمية ووائمة، يمكن الوهول إليها من خلال آيات القرآن نفسها، وون الحاهـة إلـى 
(. ويتعزز هذا الموقف من خلال حقيقـة أن كثيـراً 106ص ش،1379أخبار أسباب النزول )طباطبايى، 

من آيات القرآن نزله وون اقتران بحدث أو سؤال معين، وهي تتضمن توهيهـات تهـدف إلـى معالجـة 
 (. إنّ لفـ  "التفسـير" ورو183ص ش،1392پـور،  قصور الفكر البشري، وتمييز الحق من الباطل )تقى

(، ويُفهـم فـي اللغـة بمعنـى كشـف اللفـ  وإظهـارك 33في القرآن الكريم مرة واحدة فقط )الفرقـان، 
(. أما في الاهطلاح، فالتفسير هو العلم الـذي يُكشـف مـن 629ص ،60ش، ج1401)هواوي آملي، 

خلاله عن معاني آيات القرآن، ويتض  فيه مـراو اللـه تعـالى بحسـب مسـتوی إوراك المفسّـر )مسـلم، 
(. ويُعرّف العلامـة الطباطبـائي التفسـير بننـه بيـان معـاني الآيـات القرآنيـة وكشـف 21ص ش،1390

مقاهدها بهدف إوراك حقائق كلام الوحي. ويری أن الوهول إلى فهم مسنلة مـا، وتحديـد مقصـد آيـة 
لأن  معينة، ممكن من خلال الاستعانة بآيات أخری مشابهة لها، ويعتبر هذا المـنهج مصـداقاً للتفسـير؛

القرآن، الذي يصف نفسه بننه نور وهداية وفرقان، لا يمكن أن يحتاج إلى هاوٍ آخـر فـي أهـم موضـوع، 
(. ويؤكـد آيـة اللـه هـواوي آملـي تنييـدك لهـذا 7-18، هـص1ش، ج1392وهو فهم ذاته )طباطبائي، 

نـوع مـن أنـواع المنهج، مشدواً على ضرورة النهر إلى آيات القرآن من خلال القرآن نفسه، ورافضـاً أي 
الهيمنة أو الولاية العلمية عليه. فالقرآن يتمتع بوحدة كلية، وآياته منسجمة ومترابطـة، ولا يمكـن تفسـير 
آية واحدة بمعزل عن الآيات الأخری. ويصف القرآن بننه التجلي الأعهم لله تعالى، ونورٌ بلغ مـن شـدة 

ير آيات الله لا تعوو إلى كونها محجوبـة ظهورك وحضورك أن أهب  في حكم الغيب. إن الحاهة إلى تفس
أو مستورة، بل إن الحجاب الذي يحيط بالإنسان هو الذي يمنعه مـن تلقـي نـور الآيـات المبـين وفهـم 

(. ومن ههة أخری، فإن القرآن، رغم كونه نـوراً، 17-19، هص1ش، ج1398كلام الله )هواوي آملي، 
تفسير؛ لأن نوريّته تعنـي أنـه ضـد ظلمـة الإبهـام، ولا يحتوي على معارف سامية وعميقة تجعله قابلًا لل

لا يجـوز للمفسّـر فـي (. 54ص ،1ش، ج1398تعني أنه بديهي لا يحتاج إلى تفسير )هـواوي آملـي، 
تفسير القرآن الكريم أن يُسقط ذهنياته وأحكامه المسـبقة علـى الـنص، ولا ينبغـي لـه أن يُـدخل هـذك 

خری، فإن الفهم، بوهفه ثمـرة التفسـير، هـو نتـاج امتـزاج أفـق العناهر في عملية التفسير. ومن ههة أ
المعنى لدی المفسّر مع أفق المعنى في النص، وهو واقع لا يمكن تجنّبه. وهذا الأمـر يجعـل مـن غيـر 

ش، 1396الممكـن نفـي احتماليــة تعـدو القـراءات وتنــوع الفهـوم لكـلام اللــه تعـالى )اســفندياري، 
سُـولَ » :حانه وتعالى في قولهوقد بيّن الله سب .(476-479هص هَ وَأَطِيعُوا الرَّ ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

مِنُونَ بِاللَّ  سُولِ إِن كُنتُمأ تُؤأ هِ وَالرَّ وكُ إِلَى اللَّ ءٍ فَرُوُّ تُمأ فِي شَيأ رِ مِنكُمأ فَإِن تَنَازَعأ مأ
َ مِ الآخِرِ ذَلَِ  هِ وَأُولِي الأأ يَوأ ـرٌ  وَالأ  خَيأ

وِيلًا  سَنُ تَنأ ـلَ » :(، وقوله59)النساء،  «وَأَحأ ـهِ مَـا حُمِّ مَـا عَلَيأ ا فَإِنَّ ـوأ سُـولَ فَـإِن تَوَلَّ هَ وَأَطِيعُـوا الرَّ قُلأ أَطِيعُوا اللَّ
مُبِينُ  تَدُوا وَمَا ... الأ تُمأ وَإِن تُطِيعُوكُ تَهأ لأ ا حُمِّ كُم مَّ ا الوضـع، (، أن السبيل إلـى تجـاوز هـذ54)النور،  «وَعَلَيأ
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وأهل بيـه العصـمة  )ص(والوهول إلى فهم شامل وواقعي لكلامه، يكمن في الرهوع إلى النبي الأكرم
وأقوالـه،  )ص(وفي هذك الآيات، يُمـن  فعـل النبـي الأكـرم .، وهعلهم مرهعاً لتفسير آياته)ع(والطهارة

كـلام الـوحي، ، مشـروعية تفسـيرية بوهـفهم المفسّـرين الحقيقيـين ل)ع(وكذل  فعـل أهـل البيـه
والمطهّرين الذين يحملون المعارف الإلهية. وبذل ، فإن عمليـة التفسـير، إلـى هانـب المعـاني التـي 
تنقلها الكلمات، والفهم الذي يمكن للعقل أن يصل إليه، تُرافقها مرهعية متوافقة مع كلام اللـه، تسـتند 

يمكـن بحـالٍ مـن الأحـوال  ولا .، وتنطلق مـن هـميم الـوحي الإلهـي)ع(إلى قول وفعل المعصومين
الوهول إلى هميع حدوو الأحكام الإلهية، أو التعرف على معـارف القـرآن الكـريم، وون الرهـوع إلـى 

 .(17ص ،1ش، ج1392)طباطبائي، )ع( سنة المعصومين

 . الأنطولوجيا3

تُعدّ الأسج الأنطولوهية ركائز أساسـية لفهـمٍ أعمـق، ولإقامـة ارتبـاط منطقـي بـين الموضـوعات 
الممتلفة، وتحهى بنهمية كبيرة في هذا السياع. ومن المنهور الفلسفي، فإن الأنطولوهيـا هـي علـم أو 
وراسة الوهوو، وتتناول الاوعاءات المتعلقة بماهية الموهووات، وكيف تبدو، وما العناهـر التـي تتكـوّن 

بالعناهر التي تتشـكّل منهـا منها، وكيفية تفاعل هذك العناهر فيما بينها. وترتبط الفرضيات الأنطولوهية 
(. تركّـز الأسـةلة الأنطولوهيـة علـى ماهيـة "الوهـوو"، 21ص ش،1393الحقيقة الاهتماعية )بليكـي، 

 فالأنطولوهيا هي نهريـة فـي "الكينونـة"، والسـؤال الأساسـي فيهـا هـو: مـا شـكل ومضـمون الواقـع 
(Furlong & Marsh, 2017, p. 185وتكمن أهمية الأسج الأنطولوه .) يـة، واعتماوهـا كمنطلـق لفهـم

الموضوعات والمفاهيم السياسية، في أن كثيراً من المفكرين يرون أن "الحـدث السياسـي" لا يُفهـم إلا 
وفـي هـذا المنهـور،  (.106ص ش،1392من خلال مقاربة أنطولوهية ومواقـف مرتبطـة بهـا )هـاي، 

تُفصل السياسة عن الحدث السياسي؛ إذ يرتبط علم السياسة بالمجال التجريبي للأحداث والتحـولات 
الجارية، بينما يههر هوهر الحدث السياسـي فـي النهريـات السياسـية للمفكـرين والفلاسـفة )موفـه، 

لال علاقتها بنوعين مـن (. ويمكن فهم الأسج الأنطولوهية، من زاوية تحليلية، من خ15ص ش،1391
المتغيرات: المتغيرات الفاعلية والمتغيرات البنيوية. فالمتغيرات الفاعلية ترتبط بدور الإنسـان فـي خلـق 
الهواهر، وتُعنى بنفعاله في مجال الوهوو. ويعتمد فهم هذك الأفعال على إوراك ماهية الإنسـان وقدراتـه، 

ها ضمن الأسج الأنطولوهية. وتحهى الرىی الأنثروبولوهيـة وتُتي  الأسج الأنثروبولوهية إمكانية إبراز
بنهمية في هميع النهريات السياسية، ويعتبر كثير من المنهّرين أن طريقـة النهـر إلـى الإنسـان تشـكّل 
أساساً لتقييم النهريات السياسية. فالإنسان يستطيع اختبار هميع النهريات والأفكار السياسية بناءً علـى 

ا، ويُصنّفها وفقاً لما إذا كانه هذك النهريات، عن وعـي أو غيـر وعـي، تفتـرض أن طبيعـة أنثروبولوهيته
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(. أما التعامل مع الموضوعات والمفاهيم الممتلفـة 82ص ش،1392الإنسان شريرة أو خيّرة )اشميه، 
كمـة من منهور بنيوي، فيعني أن الهاهرة المدروسة تُفهم بوهفها هزءاً من بنية، وتمضع للقواعـد الحا

 لتل  البنية التي تنتمي إليها. ومن المنهور العلمي، فإن البنيويـة تُعـدّ منهجـاً يقـوم علـى نمـط خـاص
من التفكير العلمي، يتحدث عن ضرورة فهم "الكل"، وتفسير الأنهمـة المنسـجمة التـي تهـيمن علـى 

لعـالم )معينـى حياة البشر. ويهدف هذا الاتجاك التوحيـدي إلـى تقـديم رىيـة موحّـدة عـن الإنسـان وا
(. وتفـرض هـذك المجموعـة مـن المتغيـرات قيـوواً بنيويـة علـى هميـع 97ص ش،1392علمداری، 

الكائنات في الوهوو، بما في ذل  الإنسان، وتلعب ووراً مهماً، بالتداخل مـع المتغيـرات الفاعليـة، فـي 
المرتبطـة بالبنيـة  نشوء الأحداث التي تقع في سياع الحياة الاهتماعيـة للإنسـان. تُـدرج الموضـوعات

والفاعلية ضمن مباحث الأنطولوهيا، وتستند الاوعاءات المتعلقة بنهمية العوامل الفاعلية والبنيوية إلـى 
(. 154ص ش،1392الفرضيات الأنطولوهية المرتبطة بماهيـة الواقـع الاهتمـاعي والسياسـي )هـاي، 

بها فـي هميـع التحلـيلات السياسـية.  ويمكن تتبّع طريقة النهر إلى هذك العوامل والتصورات المتعلقة
ومع ذل ، فإن مسنلة تحديد أيٍّ من هذك العوامـل لـه الـدور الأكبـر فـي وقـوع الأحـداث والتحـولات 
الاهتماعية والسياسية، تُعدّ من القضايا التي أثارت هدلًا واسعاً. وقد طُـرح أفضـل موقـف حـول هـذك 

. وبحسب هذك النهريـة، فـإن البنيـة والفاعليـة 2ها غيدنزالتي قدّم 1المسنلة في نهرية "التشكّل البنيوي"
ترتبطان بعلاقة واخلية، أو تشاب  أنطولوهي، حيث إنهما متداخلتان وهووياً، وتعتمد كـل  منهمـا علـى 

 (.198-197ش، هص1392الأخری، وتُشكّل كل  منهما الأخری بشكل متباول )هاي، 

 . الأنطولوجيا في كلام الوحي3-1
رآن الكريم مباوئ وأسُساً أنطولوهية تُمكّن الإنسان من فهم الوهوو بمـا يتجـاوز حـدوو يتضمّن الق

المعرفة البشرية. وقد تجلّه هذك الأسج في العديد مـن آيـات القـرآن، وأبـرز خصائصـها تكمـن فـي 
تطابقها التام مع الواقع، وإنكار الش  والتروو بشننها. وتههر هذك الأسـج بوضـوح فـي وهـف القـرآن 

عالم والموهووات التي تستقر فيه، كما أن بيان الله تعالى لطبيعة الإنسان والبُنـى التـي تحـيط بـه فـي لل
عالم الوهوو يُفضي إلى إزالة كثير من الانسداوات والغموض الفكري لدی البشـر. ويُصـوّر كـلام اللـه 

لديـه مـن عقـل وإراوة  الإنسان بوهفه كائناً مركّباً من هسد وروح، ويمل  قوی واخلية متضـاوة، وبمـا
واختيار، يستطيع أن يمتار مسار حياته ويكون فاعلًا فيه. إن الطبيعة الترابية والملكوتيـة للإنسـان تضـعه 
بين قطبين متضاوين؛ فمن ههة، يُجذب نحو العلو والتسامي، ومن ههة أخری، يشـعر بانجـذاب نحـو 

                                                                 
1. Structuration 

2. Anthony Giddens 
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(. وإن فاعليـة 173-174، هـص29ش/ الـف، ج1393الأسفل بسـبب طبيعتـه الأخـری )مطهـري، 
الإنسان، التي تُههر وههه الفاعلي، ليسه بلا قيوو، ولا يمكن تصور أفعاله في فضاء خـالٍ مـن القـوی 
الأخری. إن نهام الملق محكوم بقوانين تسوو الوهوو، وتفرض على الإنسان قيوواً بنيويـة، وتُنـتج أيضـاً 

ـلُ وَلَـن »ي آيات مثل: رووو فعل بنيوية متناسبة. وقد وروت هذك القوانين ف تِي قَدأ خَلَـهأ مِـن قَبأ هِ الَّ ةَ اللَّ سُنَّ
دِيلًا  هِ تَبأ ةِ اللَّ ـدِيلًا »(، و 23)الفت ،  «تَجِدَ لِسُنَّ ـهِ تَبأ ةِ اللَّ ـلُ وَلَـن تَجِـدَ لِسُـنَّ ا مِـن قَبأ ذِينَ خَلَوأ هِ فِي الَّ ةَ اللَّ  «سُنَّ

نن الله"، وتميّـزت بالثبـات وعـدم القابليـة للتغييـر. (، وقد عُرفه هذك القوانين باسم "سُ 62)الأحزاب، 
وتسوو السنن الإلهية عالم الوهوو والمجتمع البشري، وتُعدّ الأحداث التاريمية والنزاعات التـي وقعـه 
في المجتمعات الإنسانية، والتي أشار إليها القرآن، تجليات لهذك السنن، وليسه مجـرو سـرو تـاريمي 

(. ويُفضي اعتراف كلام الـوحي بالعلاقـة الداخليـة بـين 242-246ش، هص1393محمدي،  )خان
المتغيرات الفاعلية والبنيوية وتنثيرها المتباول إلى نتيجة مفاوها أن هناك ترابطاً شاملًا وعاماً بـين هميـع 

(. كمـا أن 108ص ش/ ج،1393أهزاء الكون، ولا توهد حاوثة مستقلة عن سائر الحـواوث )مطهـري، 
و الإلهية ترتبط ارتباطاً كاملًا بالأسج الأنطولوهية التي بُنـي عليهـا عـالم الملـق؛ لأن الأحكام والحدو

نهام التكوين ونهام التشريع ينبثقان من مصـدر واحـد، ولا يمكـن أن يوهـد تضـاو بينهمـا. فالأحكـام 
إلـى رووو الإلهية ترتبط بنسج أنطولوهية لنهام الملق، وتؤوي أفعال الإنسان فـي اتباعهـا أو ممالفتهـا 

فعل بنيوية متناسبة من قبل نهام الوهوو. وتتجلّى هذك الرووو في ظواهر ماويـة وغيـر ماويـة، وقـد أشـار 
ـ»القرآن إلى بعضها، مثل قوله تعالى:  هِم بَرَكَـاتٍ مِّ نَـا عَلَـيأ ا لَفَتَحأ قَـوأ قُرَی آمَنُـوا وَاتَّ لَ الأ ـمَاءِ وَلَوأ أَنَّ أَهأ نَ السَّ

ضِ وَلَكِن  رأ
َ سِبُونَ وَالأأ نَاهُم بِمَا كَانُوا يَكأ بُوا فَنَخَذأ (. وبناءً عليه، فإن النهام التشريعي فـي 96)الأعراف،  «كَذَّ

الإسلام لا يحمل طابعاً اهطلاحياً أو تعاقدياً، بل هو كيان وهـووي وواقعـي، وأفضـل وهـف لـه وفقـاً 
لقـرآن كتـاب يـدعو إلـى الحـق لآيات القرآن هو "الدين الحق". فالإسلام هو وين يدعو إلـى الحـق، وا

(. إن طريقة نهر كلام الوحي إلى موضوع البنية تُههـر فرقـاً 34-36ش، هص1393)حسيني بهشتي، 
هوهرياً مقارنةً بنفكار المفكرين السياسيين. فهؤلاء يرون أن البُنـى هـي نتـاج الأفعـال الإنسـانية التـي 

وفـي هـذا المنهـور، يُنهـر إلـى المجـال تشكّله عبر الـزمن، وتفـرض قيـوواً بنيويـة علـى الإنسـان. 
الاهتماعي للإنسان والبُنى الحاكمة عليه بوهفها ناتجة فقط عن أفعاله. وهذا المنهور لا يتطابق مـع مـا 
ورو في آيات القرآن. فوفقاً لكلام الوحي، فإن البُنى الحاكمة على الوهوو أوسع بكثيـر، والبُنـى الناتجـة 

تمع تُشـكّل هـزءاً فقـط مـن البُنـى الحاكمـة علـى الحيـاة الاهتماعيـة عن الأفعال الإنسانية في المج
للإنسان. كما أن البُنى الناتجة عن الأفعال الإنسانية، والتي تههر في شكل مؤسسـات وأعـراف، تحمـل 
طابعاً اهطلاحياً وقابلة للتغيير. أما البُنى التي يُشار إليها في كلام الوحي باسـم "سُـنن اللـه"، فهـي ذات 

 عة حقيقية وتُعدّ غير قابلة للتغيير.طبي
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 . العدو والعداوة في كلام الوحي4
يتضمّن كلام الوحي في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تناوله مفهوم العدو، وأكّـدت علـى 
وهووك وحضور عنصر العداوة في المجتمعات البشرية بوهفه واقعاً لا يمكن إنكارك. وترو كلمـات مثـل 

، و"عَداوَة" في مواضع متعـدوة مـن القـرآن الكـريم، وتشـير 2، "حِقد"1"أعداء"، "خَصم"، "شَنَآن""عَدُوّ"، 
بشكل مباشر إلى مفهوم العدو وعنصر العداوة. كما أن اللواحق التي ترافق هـذك الكلمـات تُقـدّم وهـفاً 

هَـدأ إِلَـ»لطبيعة العداوة أو تحدو هوية العدو. من ذل  قولـه تعـالى:  بُـدُوا أَلَـمأ أَعأ كُمأ يَـا بَنِـي آوَمَ أَنأ لَا تَعأ يأ
بِينٌ  هُ لَكُمأ عَدُو  مُّ طَانَ إِنَّ يأ ا»(، 60)يج،  «الشَّ مِذُوكُ عَدُوًّ طَانَ لَكُمأ عَدُو  فَاتَّ يأ وا لَهُـم »(، 6)فاطر، « إِنَّ الشَّ وَأَعِدُّ

تُم مِّ  تَطَعأ ةٍ وَمِن رِّ مَا اسأ هِبُونَ بِ ن قُوَّ لِ تُرأ مَيأ كُمأ بَاطِ الأ هِ وَعَدُوَّ عَـدَاوَةَ »(، 60)الأنفال،  «هِ عَدُوَّ اللَّ ـنَهُمُ الأ نَا بَيأ رَيأ فَنَغأ
قِيَامَةِ  مِ الأ ضَاءَ إِلَى يَوأ بَغأ اسِ عَدَاوَةً لِّ »(، 14)المائدة،  «وَالأ ـرَكُوالَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّ ـذِينَ أَشأ يَهُـووَ وَالَّ ذِينَ آمَنُـوا الأ  «لَّ

نَا لِكُلِّ »(، 82)المائدة،  ا مِّ  وَكَذَلَِ  هَعَلأ رِمِينَ نَبِيٍّ عَدُوًّ مُجأ (. بالإضافة إلى هذك الألفاظ 31)الفرقان،  «نَ الأ
الصريحة، فإن طيفاً واسعاً من المفاهيم القرآنيـة يـرتبط ارتباطـاً واخليـاً بمفهـوم العـدو، مثـل: "قتـال"، 

سياع مواههـة العـدو. كمـا أن مفـاهيم مثـل  "ههاو"، "حرب"، "فت "، و"نصر"، التي تكتسب معناها في
"ظلم"، "كفر"، "شرك"، "نفاع"، "فساو"، "فسق"، "تعدّي"، و"طاغوت"، تُشكّل أسساً لفهـم ووافـع العـداوة 
ومبرراتهــا. وتُحــدّو مفــاهيم مثــل "الهــالمين"، "الكــافرين"، "المشــركين"، "الفاســدين"، "الفاســقين"، 

د على ضرورة مـواههتهم. تُعـدّ "المتعدين"، و"المنافقين"، هويات و هماعات تُعدّ في موقع العدو، ويُؤكَّ
"الحرب" أبرز الهواهر التي تُجسّد مفهوم العدو، وتندرج كثير مـن القضـايا المرتبطـة بالعـدو والعـداوة 

هُمأ ظُلِمُـوا وَإِنَّ ا»تحه هذا المفهوم. فوفقاً لقوله تعالى:  ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِنَنَّ ـرِهِمأ لَقَـدِيرٌ أُذِنَ لِلَّ ـهَ عَلَـى نَصأ  «للَّ
(، فإن أهم مبرر للحرب في الفكر الإسلامي هو مواههة "الهلم". ويُعدّ مفهـوم الهلـم فـي 39)الحج، 

وَمَـا لَكُـمأ لَا تُقَـاتِلُونَ فِـي »الفكر الإسلامي واسعاً، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم العدو. وفي قوله تعالى: 
هِ وَالأ  عَفِينَ سَبِيلِ اللَّ تَضأ (، يُعاتب المؤمنون على عـدم قتـالهم فـي سـبيل اللـه لإنقـاذ 75)النساء،  ...«مُسأ

المستضعفين من الرهال والنساء والأطفال الذين وقعوا تحه ظلم أهـل قـريتهم. ولا يُعـدّ القتـال ضـد 
لى: الهالمين مهمة مؤقتة أو محدووة، بـل هـو واهـب مسـتمر حتـى زوال الهلـم، كمـا فـي قولـه تعـا

نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ » ى لَا تَكُونَ فِتأ هِ وَقَاتِلُوهُمأ حَتَّ نَـةٌ وَيَكُـونَ »(، 193)البقـرة،  «ينُ لِلَّ ـى لَا تَكُـونَ فِتأ وَقَـاتِلُوهُمأ حَتَّ
هِ الدِّ  هُ لِلَّ (. وتبلغ أهمية العدل في مواههة العدو ورهة عالية، حيث يُنهى المؤمنـون 39)الأنفال،  «ينُ كُلُّ

ـدِلُوا »تكاب الهلم حتى في حال العداوة، كما في قوله تعالى: عن ار مٍ عَلَـى أَلاَّ تَعأ كُمأ شَـنَآنُ قَـوأ رِمَنَّ وَلَا يَجأ
                                                                 

 العداوة المقرونة بالحقد والكراهية .1

 . الضغينة الدفينة2
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وَی قأ رَبُ لِلتَّ دِلُوا هُوَ أَقأ (. كما أن الاستعداو للدفاع ضد أعداء الله يُعدّ من الواهبـات، كمـا 8)المائدة،  «اعأ
وا لَهُ »في قوله تعالى:  تُم مِّ وَأَعِدُّ تَطَعأ ةٍ م مَا اسأ (. وتتصل موضوعات أخری مثل حياة 60)الأنفال،  ...«ن قُوَّ

الشهداء، وتقسيم الغنائم، والتعامل مع الأسری، بمفهـوم العـدو، وقـد وروت الإشـارة إليهـا فـي كـلام 
الوحي. إن فهم العدو من منهور أنطولوهي يتطلب إوراك المتغيرات البنيوية والفاعلية المـؤثرة فـي هـذا 

المتغيرات متاحة في سياع آيات كلام الـوحي. ومـن أبـرز التفسـيرات  المجال، وأفضل التفسيرات لهذك
القرآنية في هذا المجال ما ورو في قصة خلق الإنسان، التـي تكشـف عـن بعـض المتغيـرات الفاعليـة 
والبنيوية المرتبطة بنشوء العداوة. كما أن المتغيرات البنيوية تتجلّى فـي هـورة السـنن الإلهيـة، ويـرتبط 

اً مباشراً بمفهوم العدو وعنصر العداوة. وتُشكّل هاتـان المجموعتـان مـن المتغيـرات، فـي بعضها ارتباط
 ترابطهما الداخلي، أساساً لمفهوم العداوة، وتُسهمان في استمرارها ضمن المجتمعات البشرية.

 . خلق الإنسان وعنصر العداوة4-1
كلام الوحي، تل  التـي وروت فـي تُعدّ أهم الأسج الأنطولوهية لمفهوم العدو وعنصر العداوة في 

بيان الله تعالى لملق الإنسان. فالحوار الذي وار بين الله والملائكة بشنن خلـق الإنسـان، يُقـدّم هـورة 
واضحة عن ماهيته الوهووية وما سيحدث مستقبلًا، وهذك الصورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعنصر العداوة فـي 

ـ»عالى: الحياة الاهتماعية للبشر. ففي قوله ت مَلَائِكَةِ إِنِّ َ  لِلأ إِذأ قَالَ رَبُّ ضِ خَلِيفَـةً قَـالُوا وَ رأ
َ ي هَاعِـلٌ فِـي الأأ

فُِ  الدِّ  سِدُ فِيهَا وَيَسأ عَلُ فِيهَا مَن يُفأ نُ نُسَبِّ أَتَجأ دِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحأ لَمُـونَ سُ لََ  قَالَ إِنِّ ُ  بِحَمأ لَـمُ مَـا لَا تَعأ  «ي أَعأ
علن الله عزّ وهلّ إراوتـه فـي هعـل الإنسـان خليفـة لـه فـي الأرض، فتُبـدي الملائكـة ( يُ 30)البقرة، 

استغرابها وتساىلها عن الحكمة من خلـق مـن يُفسـد ويسـف  الـدماء، رغـم أنهـم يسـبّحون بحمـدك 
ويقدّسونه. ويُجيبهم الله بننه يعلم ما لا يعلمون. وقد بيّن آية الله هواوي آملي أن موقـف الملائكـة لـم 

كن اعتراضاً أو إنكـاراً، بـل اسـتفهاماً تعجبيـاً مشـوباً بـالحزن والقلـق مـن العواقـب )هـواوي آملـي، ي
(. ولم ينفِ الله موقفهم، بل أقـرّك، ممـا يطـرح سـؤالًا: كيـف تنبّـنت الملائكـة 64ص ،3ش، ج1398

ئكـة كـانوا علـى بفساو الإنسان قبل أن يُملق  يری العلامة الطباطبائي وآية الله هـواوي آملـي أن الملا
علم بإراوة الإنسان واختيارك وعقله، وكان قلقهم نابعاً من معرفتهم بـنن الـروح العليـا إذا اقترنـه بجسـدٍ 
مركّب من الشهوة والغضب، فإن الغرائز المسلّحة بالاختيار والعقل قد تُفضي إلى فسـاو عهـيم وسـف  

(. وقـد 177ص ،1ش، ج1392؛ طباطبـائي، 73-72، هـص3ش، ج1398للدماء )هـواوي آملـي، 
أوركه الملائكة أن الإنسان، بوهفه كائناً ماوياً، لا بد أن يكون مركّبـاً مـن قـوی غضـبية وشـهوانية، وأن 
وهووك في الأرض سيؤوي إلى الفساو والدماء. ومع ذل ، لم ينفِ الله قلقهم، بل بيّن لهـم أن للإنسـان 

صـة لا يملكونهـا، وأنـه خُلـق لهـذا المقصـد وههاً آخر، وهو القدرة على معرفة الأسماء، وهـي خصي
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(. إن ماهيـة الإنسـان فـي كـلام 83ص ،3ش، ج1398السامي لا للرذائل والمعاهي )هواوي آملـي، 
الوحي هي تركيب من عناهر وقوی متضاوة، يمكن أن تتصارع فيما بينها. وهـذك الطبيعـة، إلـى هانـب 

الملائكة، أو تهبط بـه إلـى وركٍ أونـى مـن الحيـوان،  الحرية والاختيار التي منحها الله له، قد ترفعه فوع
مَ كَثِيرًا مِّ »كما في قوله تعالى:  نَا لِجَهَنَّ جِنِّ وَلَقَدأ ذَرَأأ ـيُنٌ لاَّ  نَ الأ قَهُـونَ بِهَـا وَلَهُـمأ أَعأ نجِ لَهُـمأ قُلُـوبٌ لاَّ يَفأ ِ

وَالإأ
مَعُونَ بِهَا أُولَ  صِرُونَ بِهَا وَلَهُمأ آذَانٌ لاَّ يَسأ غَافِلُونَ يُبأ عَامِ بَلأ هُمأ أَضَلُّ أُولَةَِ  هُمُ الأ نأ

َ (. 179)الأعـراف،  «ةَِ  كَالأأ
ويؤكد آية الله هواوي آملي أن فطرة الإنسان تدفعه نحو خلافة الله، لكن طبيعتـه الحسـية والميالـة إلـى 

. وتُههـر (131ص ،3ش، ج1398الراحة تجعله ينفر منها ويتجه نحو خلافة الشيطان )هـواوي آملـي، 
الآية المذكورة أن مستقبل الإنسان في الأرض سيكون منقسمًا إلـى فةتـين: فةـة تُجسّـد قلـق الملائكـة، 

لَمُونَ إِنِّ »وأخری تُجسّد علم الله بـ  لَمُ مَا لَا تَعأ . ويُعرّف القرآن هـاتين الفةتـين بننهمـا أتبـاع الحـق «ي أَعأ
لقَـدأ »: )ع(ة وائمة، كما في قوله تعالى على لسان إبـراهيموأتباع الباطل، والتضاو بينهما يُفضي إلى عداو

رَ  وَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبأ ذِينَ مَعَهُ ٱهِيمَ وَ  كَانَهأ لَكُمأ أُسأ ا بُرَءَ  ۥٓلَّ مِهِمأ إِنَّ بُـدُونَ مِـن وُونِ  إِذأ قَالُوا لِقَوأ ـا تَعأ ـهِ ٱىُا مِنكُمأ وَمِمَّ للَّ
بَ  نَنَا وَ بَدَا بَيأ نَا بِكُمأ وَ نَكُمُ كَفَرأ عَدَ ٱيأ مِنُوا بِ ٱوَةُ وَ  لأ ى تُؤأ ضَآءُ أَبَدًا حَتَّ بَغأ دَكُ ٱلأ هِ وَحأ (. ويؤكـد الإمـام 4)الممتحنـة،  «للَّ

(، وأن هذا الصـراع 16أن الحق والباطل في هراع وائم، ولكل منهما أتباع )نهج البلاغة، خطبة  )ع(علي
(. ومع ذلـ ، 19ص ش،1368)مطهري، يحكم وهوو الفرو والمجتمع، والنصر النهائي سيكون للحق 

لا يقتصر كلام الوحي على العداوة بين الحق والباطل، بل يشير إلى أن كثيـراً مـن العـداوات تنشـن بـين 
أهل الباطل أنفسهم. الصورة الثانية من قصة خلق الإنسان تتجلى في أمر الله للملائكـة بالسـجوو لآوم، 

تُهُ »وكان من الكافرين: حيث امتثل الجميع إلا إبليج الذي استكبر  يأ وحِـى  ۥفَإِذَا سَـوَّ ـهُ فِيـهِ مِـن رُّ وَنَفَمأ
مَعُونَ إِلاَّ ٱسَـجِدِينَ فَسَجَدَ  ۥفَقَعُوا لَهُ  هُمأ أَهأ مَلَـةِكَةُ كُلُّ لِيجَ  لأ بَرَ وَكَانَ مِنَ ٱإِبأ تَكأ كَـفِرِينَ ٱسأ (. 72-74)ص،  «لأ

وقد طلب إبليج من الله أن يُمهله إلى يوم القيامة، وتعهد بإغواء بني آوم هميعـاً إلا المملَصـين مـنهم: 
َ  مِنَ  قَالَ رَبِّ » عَثُونَ قَالَ فَإِنَّ مِ يُبأ نِى إِلَى يَوأ مِ ٱفَنَنهِرأ مُنهَرِينَ إِلَى يَوأ هِ ٱلأ وَقأ  ٱلأ

ُ
تِـَ  لَأ لُـومِ قَـالَ فَبِعِزَّ مَعأ هُمأ لأ يَنَّ ـوِ غأ

هُمُ  مَعِينَ إِلاَّ عِبَاوَكَ مِنأ لَصِينَ ٱأَهأ مُمأ وكانه أولى ثمار عداوتـه وسوسـته لآوم وحـواء،  (.83-79)ص،  «لأ
هُمَا » مما أوی إلى هبوطهما إلى الأرض، كما في قوله تعالى: ـا كَانَـا فِيـهِ ٱفَنَزَلَّ رَهَهُمَا مِمَّ هَا فَنَخأ طَـنُ عَنأ يأ  لشَّ

نَا  ضٍ عَدُو  وَلَكُمأ فِى ٱوَقُلأ ضُكُمأ لِبَعأ بِطُوا بَعأ تَقَر  وَمَتَـعٌ إِلَى حِينٍ ٱهأ ضِ مُسأ رأ
َ  (.36)البقرة،  «لأأ

يُذكّر الله سبحانه وتعالى، في سياع توبيمه لآوم على معصيته، بنن عـداوة الشـيطان للإنسـان أمـرٌ 
تنكيـد علـى هـذا الموقـف القرآنـي فـي آيـات بيّن، وأن هذك العداوة ستستمرّ إلى يوم القيامة. وقد تمّ ال

كُمُ » وتُعـدّ الآيـة: عديدة من كلام الوحي بشـكل هـري . نَّ ـهُ ٱوَلَا يَصُـدَّ طَــنُ إِنَّ يأ بِـينٌ  ۥلشَّ  «لَكُـمأ عَـدُو  مُّ
نموذهاً من تل  الآيات، حيث تشير إلى هذا الموقف وتحذّر من أن يكـون الشـيطان  (،62)الزخرف، 

وفي البيان الذي يقدّمه الله عزّ وهلّ فـي  ا البشر عن سلوك طريق العبووية لله تعالى.سبباً في هدّكم أيه
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هذك المرحلة من حياة آوم، يتمّ تنكيـد حضـور الشـيطان وعداوتـه للإنسـان وذريتـه. وهـذا الحضـور، 
وبحسـب  بنشكاله المتعدوة، يُفضي إلى نشوء العداوة بين البشر، ويُعدّ عاملًا مهماً في ظهـور العـداوة.

مَا يُرِيدُ » الآية: نَكُمُ ٱإِنَّ طَـنُ أَن يُوقِعَ بَيأ يأ عَدَاوَةَ وَ ٱلشَّ ضَآءَ فِي ٱلأ بَغأ رِ وَ ٱلأ مَمأ رِ ٱلأ كُمأ عَنأ ذِكأ سِرِ وَيَصُدَّ مَيأ هِ وَعَـنِ ٱلأ للَّ
نتَهُـونَ ٱ لَاةِ فَهَلأ أَنتُم مُّ شر، وفعهـم نحـو (، فإن من استراتيجيات الشيطان في إضلال الب91)المائدة،  «لصَّ

الأعمال السيةة التي تُفضي إلى ظهور العداوة بينهم. الصورة الثالثة من قصـة خلـق الإنسـان فـي كـلام 
الوحي، تتعلّق بهبوط آوم وزوهه إلى الدنيا. وفي هذك الصورة، يُشـار إلـى أول سـمة مـن سـمات حيـاة 

مـن سـورة  36مـا بيـنهم. وفـي الآيـة البشر بعد الهبوط والاستقرار في الأرض، وهي العداوة والتنازع في
م تصـوير لهبـوط الإنسـان، حيـث تُـذكر العـداوة  البقرة، التي تم الاستشهاو بها في الفقرة السابقة، يُقـدَّ
بوهفها سمة وائمة في حياة البشر على الأرض. ويری العلامة الطباطبائي أن هذك الحالة، بالإضافة إلـى 

ية الوهوو المـاوي لـلأرض بوهـفها بيةـةً للحيـاة الاهتماعيـة المصائص الوهووية للإنسان، ترتبط ببن
للبشر. ويعتبر أن الأرض، بسبب القيوو التي تحيط بها، تُعدّ منطقة تزاحم وتنافر بين البشـر. ومـن ههـة 
أخری، فإن حياة الإنسان على الأرض لا تكون إلا في هورة اهتماعية، وهذك الطريقة مـن العـي ، فـي 

 ،1ش، ج1392نـب متعـدوة، تُفضـي إلـى الفسـاو وسـف  الـدماء )طباطبـائي، بيةة محدووة مـن هوا
(. وتُشير آيات كلام الوحي لاحقاً إلى أن البشر، رغم وهوو القيوو، والتزاحم، والعداوة، وحتـى 177ص

حضور الشيطان ووساوسه، لن يشعروا بالموف أو الحزن إذا اتبعـوا الهدايـة الإلهيـة )هـفايى حـائری، 
(. إن اتباع هميع البشر لتلـ  الهدايـة يُفضـي إلـى نفـي وهـووي للعـدو وعنصـر 107ص ش،1402

 العداوة، ويُحقّق حلم وراثة الأرض من قبل الصالحين، وإقامة حكومة الحق في هذا الوضع.

 . السنن الإلهية والعداوة4-2
ميـة. ففـي طُرح موضوع العداوة في بعض آيات الوحي الإلهي بطريقة تكشف عن حقيقة بالغة الأه

م نشوء العداوة بوهفه عقوبة لبعض الأفكار والأفعال الإنسانية، ويُطرح فـي مقـام سـنة  هذك الآيات، يُقدَّ
إلهية. وبعبارة أخری، فإن بعض المعتقدات والأفعال الفاعلية للبشر الذين ينتهكـون الأحكـام والحـدوو 

لعداوة بينهم. وقد تجلّـى هـذا الأمـر فـي الإلهية، تُفضي إلى رو فعل بنيوي من الوهوو يتمثل في نشوء ا
ـذِينَ ٱوَمِـنَ »شنن اليهوو والنصاری، حيث يُصرّح كلام الله باستمرار العداوة بينهم. ففـي قولـه تعـالى:  لَّ

ا مِّ  نَا مِيثَـقَهُمأ فَنَسُوا حَهًّ ا نَصَـرَی أَخَذأ ا ذُكِّ قَالُوا إِنَّ نَهُمُ  ۦرُوا بِهِ مَّ نَا بَيأ رَيأ عَـدَ ٱفَنَغأ مِ ٱاوَةَ وَ لأ ضَـآءَ إِلَـى يَـوأ بَغأ قِيَــمَةِ ٱلأ لأ
فَ يُنَبِّ  نَعُونَ ٱةُهُمُ وَسَوأ هُ بِمَا كَانُوا يَصأ (، يُوهَف نشوء العداوة واستمرارها بين النصاری بننـه 14)المائدك،  «للَّ

ـهِ وَقَالَـهِ الأ »عقوبة ناتجة عن نقضهم للميثاع ونسيانهم لما ذُكّروا به. وفي قوله تعـالى: آيـه  يَهُـووُ يَـدُ اللَّ
فَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَ  سُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيأ دِيهِمأ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلأ يَدَاكُ مَبأ هأ أَيأ لُولَةٌ غُلَّ َ  مِـن ثِيرًا مِّ مَغأ ا أُنزِلَ إِلَيأ هُم مَّ نأ
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بِّ  عَدَاوَةَ رَّ نَهُمُ الأ نَا بَيأ قَيأ رًا وَأَلأ يَانًا وَكُفأ قَـدُوا نَـارًا لِّ َ  طُغأ مَـا أَوأ قِيَامَـةِ كُلَّ مِ الأ ضَاءَ إِلَى يَـوأ بَغأ ـهُ وَالأ فَنَهَـا اللَّ بِ أَطأ حَـرأ لأ
سِدِينَ  مُفأ هُ لَا يُحِبُّ الأ ضِ فَسَاوًا وَاللَّ رأ

َ نَ فِي الأأ عَوأ (. تُطـرَح عقوبـة نشـوء العـداوة بـين 64)المائـدك،  «وَيَسأ
ارهم وأفعالهم كانه أكثـر سـوءاً مـن النصـاری. وتُعـدّ هـفات اليهوو بشدة أكبر، مما يدلّ على أن أفك

اليهوو ومعتقداتهم الباطلـة، كقـولهم إن يـد اللـه مغلولـة، وطغيـانهم وكفـرهم واخـتلافهم وإشـعالهم 
للحروب وسعيهم في الأرض فساواً، من الأسباب التـي أوّت إلـى اسـتمرار العـداوة والاخـتلاف بيـنهم 

(. ويُعدّ نسيانهم للأنصبة المعنوية مـن الـوحي، وابـتلاىهم 214ص ،23ش، ج1398)هواوي آملي، 
بالعداوة والاختلاف الداخلي نتيجة نقضهم للميثاع، من العقوبـات المشـتركة بـين اليهـوو والنصـاری 

(. ولا تقتصر السنة الإلهيـة فـي نشـوء العـداوة بـين اليهـوو 169ص ،22ش، ج1397 )هواوي آملي،
ين، بـل إن كـل هماعـة تنطبـق عليهـا هـذك الصـفات ستُصـاب بـنفج والنصاری على هاتين الجماعت

المصير. ويُفضي هذا الأمر في المجال السياسي إلى نتيجة مفاوها: إذا وُهـدت الصـفات والمؤشـرات 
المذكورة بشنن اليهوو والنصاری في المسارات الحاكمة علـى أيٍّ مـن الأنهمـة السياسـية، فـإن نشـوء 

 حتمياً. العداوة بينها سيكون أمراً 

 . العداوة مع الأنبيام4-3
لَِ   وَكَـذَ »يتضمّن كلام الوحي نوعاً آخر من العداوة، وهي تلـ  التـي واهههـا الأنبيـاء. فالآيتـان: 

نَا لِكُلِّ  ا شَيَـطِينَ  هَعَلأ نجِ وَ ٱنَبِىٍّ عَدُوًّ ِ
جِنِّ ٱلإأ رُفَ  لأ ضٍ زُخأ ضُهُمأ إِلَى بَعأ لِ غُرُورًا وَلَ ٱيُوحِى بَعأ قَوأ َ  مَـا لأ وأ شَآءَ رَبُّ

تَرُونَ  فَعَلُوكُ  هُمأ وَمَا يَفأ نَا لِكُلِّ  وَكَذَ »(، 112)انعام،  «فَذَرأ ا مِّ  لَِ  هَعَلأ ـٱنَ نَبِىٍّ عَدُوًّ رِمِينَ وَكَفَـى بِرَبِّ مُجأ َ  هَاوِيًـا لأ
المصوص. وبما (، تشيران هراحة إلى هذا الأمر، وون أن تذكرا أي استثناء في هذا 31)فرقان،  «وَنَصِـيرًا

أن سبب العداوة مع الأنبياء مرتبط بدعوتهم، يُفهم من ذل  أن هذك الحالـة تنطبـق علـى كـل مـن يتبـع 
تعاليم الأنبياء، ويكون في موقع الدعوة أو قيـاوة المجتمـع الإسـلامي، وأنهـم أيضـاً سـيواههون أنواعـاً 

ننه رحمة للعالمين، وفي قولـه تعـالى: ( بصممتلفة من العداوات. ويُعرّف القرآن الكريم النبي الأكرم)
مِنِينَ »آيه  سََ  أَلاَّ يَكُونُوا مُؤأ فأ َ  بَـمِعٌ نَّ (. يُصرّح بمحبة النبـي للبشـر، وسـعيه لإيمـانهم. 3)شعراء،  «لَعَلَّ

ومع ذل ، فإن كون النبي رحمة ومحبة للناس لا يعني أن يُعامل كل فرو وفقاً لرغباته، أو أن تُتـرك ميولـه 
ابط. فمثل هذا السلوك يُعدّ مصداقاً للنفاع والازوواهية، وهو ما تنفيه تعاليم الوحي الإلهـي. إن وون ضو

الرحمة والمحبة في كلام الوحي مقترنتان بالحقيقة، وهي التي تجذب بعض الناس وتنفّر آخرين، وفـي 
رفـون، (. يُعـدّ المُت25-21ص ش/ب،1393هذا السـياع تتشـكّل الصـداقات والعـداوات )مطهـري، 

والحكّام المسـتبدّون، والزعمـاء الـدينيّون، والأحبـار، أربـع فةـات كانـه وائمـاً فـي مواههـة الأنبيـاء 
(. ويمكـن تقيـيم 343-334ش، هص1399ای،  ووعوتهم، وقد وأبه على معاواة رسل الحقّ )خامنه
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أخـری بننهـا  هذك العداوات من ههةٍ بننها ناتجة عن هفاتٍ مثل التكبر، والحقد، والحسد، ومـن ههـةٍ 
تنشن في سياع قضايا مثل تضارب المصال ، والسعي إلى السلطة، والتنافج. ويُعدّ كلام الله أحـد أبـرز 
المصاور التي تُبيّن أن من أهم أسباب نشوء العداوة مع الأنبياء هي هفة التكبر والاستكبار. وقد تجلّـه 

عـه عـن تنفيـذ أمـر اللـه بالسـجوو لآوم. هذك الصفة بوضوح في حالة الشيطان، وكانه السبب في امتنا
وتُههر العديد من آيات الوحي التي تناوله قصص الأنبياء وأقوامهم أن أسباب العداوة مع وعـوة الرسـل 
ترتبط بصفات التكبر، والتعالي، والاستكبار. وتنسب هذك الآيـات هـفة التكبـر إلـى طيـفٍ واسـع مـن 

برة والحكّام الهالمين مثل فرعـون ونمـروو، وتُبـيّن أن سـبب الأقوام السابقة مثل ثموو وعاو، وإلى الجبا
ـ»عداوتهم للأنبياء هو استكبارهم. وفي قوله تعالى:  يَـةٍ مِّ نَا فِـى قَرأ سَـلأ ـاوَمَـآ أَرأ رَفُوهَـآ إِنَّ ـذِيرٍ إِلاَّ قَـالَ مُتأ  ن نَّ

تُم بِهِ  سِلأ ا يتمتعون بنِعَمٍ ماويـة واسـعة وسـلكوا (، يُعرّف المترفون، الذين كانو34)سباء،  «كَـفِرُونَ  ۦبِمَآ أُرأ
طريق الطغيان والجحوو، بننهم من الفةات التي كانه تقف فـي وهـه الأنبيـاء. إن وهـوو هـفة التكبـر 
وسائر الصـفات الذميمـة لـدی أهـحاب الثـروة كـالمترفين، وأهـحاب السـلطة السياسـية كالحكّـام 

انب طبيعة وعـوة الأنبيـاء التـي كانـه تهـدو الهالمين، وأهحاب السلطة الاهتماعية كالأحبار، إلى ه
مصالحهم غير المشروعة ومكانتهم الاهتماعية والسياسية، كان يؤوي إلى نشـوء العـداوة مـع الأنبيـاء. 
ولم تكن العداوة مع الأنبياء محصورة في الفةات المذكورة فقط، بل إن كثيراً من عامة الناس أيضـاً كـانوا 

ل التبعية للحكّام الجائرين، والتمسّ  بالسنن الموروثة عـن أسـلافهم. يعارضون وعوة الأنبياء، من خلا
لِ وَوَّ كَثِيرٌ مِّ »كما أن الآية: آيه  ونَكُم مِّ ٱنأ أَهأ كِتَـبِ لَوأ يَرُوُّ ارًا حَسَدًا مِّ لأ دِ إِيمَـنِكُمأ كُفَّ ـن بَعأ ن نأ عِنـدِ أَنفُسِـهِم مِّ
نَ لَهُمُ  دِ مَا تَبَيَّ حَقُّ فَ ٱبَعأ فُ ٱلأ تِىَ ٱوا وَ عأ ى يَنأ فَحُوا حَتَّ رِكِ ٱهأ هُ بِنَمأ هَ عَلَى كُلِّ ٱإِنَّ  ۦٓللَّ ءٍ قَـدِيرٌ  للَّ (. 109)البقـرك،  «شَىأ

تُشير إلى أن كثيراً من أهل الكتاب وبعض زعمائهم الدينيين، كقاوة اليهوو والنصاری، لـم يقبلـوا وعـوة 
هوها بالعداوة. وقد كانـه العـداوة تجـاك أنبيـاء النبي الأكرم)ص( رغم علمهم ويقينهم بحقّانيّتها، وواه

مثل النبي الأكرم)ص(، الذين كانوا يتمتعون بمكانة وينيـة وسياسـية فـي آنٍ واحـد، أكثـر حـدّةً، وهـذك 
 الحالة ستتكرّر في كل نهامٍ سياسيّ يتّبع المعارف الإلهية.

 . النتيجة5
نينة، يُجسّد طموحًا سـاميًا، غيـر أنّ الأحـداث إنّ عالمًا بلا عدو، وحياةً في فضاءٍ من السلام والطمن

والتجارب التاريمية للبشرية تُنكر إمكانية بلوغه في الهروف الراهنة. لقد أهب  العـدو وعنصـر العـداوة 
حضورًا وائمًا وفعّالًا في الحياة الاهتماعية للإنسان، وهذك الحالة فـي المجـال السياسـي تتّسـم بتعقيـدٍ 

ثير من الهواهر السياسية ممكنًا من خلال النهر في علاقات الصـداقة والعـداوة، أكبر. ويُصب  تحليل ك
حيث تتشـكّل وتُفهـم طائفـة واسـعة مـن التفـاعلات السياسـية ضـمن هـذك العلاقـات. إنّ المقاربـة 
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الأنطولوهية للعدو من منهور آيات القرآن الكريم تُتـي  الوهـول إلـى الأسـج الأنطولوهيـة فـي هـذا 
فّر أساسًا لتحليل الأحداث السياسية فـي إطـار مفهـوم العـدو. وقـد تجلّـه هـذك الأسـج المجال، وتُو

بوضوح في وهف عالم الوهوو والموهووات المستقرة فيه، كما أن ماهية الإنسان والبُنى التي تُحـيط بـه 
وهي فـي في عالم الوهوو تُوفّر الأرضية اللازمة لفهم العدو وعلاقات العداوة. ويُشير أهم أسـاس أنطولـ

كلام الوحي إلى الحضور المستمر لعنصر العداوة في الحياة الاهتماعية للإنسـان. وهـذك الحالـة، مـن 
منهور الفاعلية، ترتبط بماهية الإنسـان وقـواك الداخليـة المتضـاوة التـي تمنحـه القـدرة علـى الاختيـار 

القيـوو التـي تفرضـها المـاوة، والفعل. ومن المنهور البنيوي، فإن القوانين الحاكمة على نهام الملق، و
تُهيّئ الأرضية لنشوء العداوة بين البشر. كما أن حضور الشيطان وعداوته الواضحة للإنسان يُعـدّ أساسًـا 
أنطولوهيًا آخر يُفضي إلى نشوء العداوة بين البشر. ويُشير كلام الوحي إلـى عامـلٍ آخـر، حيـث يُطـرح 

م في مقام سـنة إلهيـة. فالمعتقـدات نشوء العداوة بوهفه عقوبة لبعض الأفكار وا لأفعال الإنسانية، ويُقدَّ
والأفعال الفاعلية للبشر الذين ينتهكون الأحكام والحدوو الإلهية تُنتج رو فعل بنيوي من الوهـوو يتمثـل 
في نشوء العداوة بينهم. وقد ظهرت هورة أخری من العداوة فـي مواههـة وعـوة الأنبيـاء، حيـث واهـه 

ذا النوع من العداوة. وقد تمّ تحديد هـفاتٍ ذميمـة مثـل التكبـر، الحسـد، التعـالي، هميع رسل الله ه
الحقد، السعي إلى السلطة، ووهوو تضارب فـي المصـال ، بوهـفها عوامـل لهـذك العـداوات. وعلـى 
الرغم من تنكيد كلام الوحي في آيات القرآن الكريم علـى وهـوو العـدو والحضـور المسـتمر لعنصـر 

جتمعات البشرية، فإنه يتضمّن أسسًا تُبشّر بمستقبلٍ واعدٍ وخالٍ مـن العـداوة. ففـي قولـه العداوة في الم
بِّ »تعالى:  لَا كَلِمَةٌ سَبَقَهأ مِن رَّ تَلَفُوا وَلَوأ ةً وَاحِدَةً فَاخأ اسُ إِلاَّ أُمَّ تَلِفُـونَ وَمَا كَانَ النَّ نَهُمأ فِيمَا فِيهِ يَمأ  «َ  لَقُضِيَ بَيأ

د أن البشر كانوا أمةً واحدة، ثم سلكوا طريق الاختلاف. وقد أوّی هذا الاخـتلاف إلـى (، يُؤكَّ 19)يونج، 
انقسام الناس إلى هماعات متعدوة، وتهيةة الأرضية للتقابل والتضاو بينهم. وفـي هـذا الوضـع، يصـب  

وافـق حـول محـورٍ نشوء العداوة أمرًا لا مفرّ منه، ولا سبيل إلى تجنّبه. ويستلزم رفع العداوة نوعًـا مـن الت
ترتكز عليه الفطرة الإنسانية. وهذا المحور يتجلّى ضمن البنية الحاكمة على العالم، والقوانين التي يقـوم 
عليها الوهوو، والتـي تتشـكّل مـن الأحكـام والحـدوو الإلهيـة. وبنـاءً عليـه، فـإن نشـوء العـداوة فـي 

لبشر بالحق والتعـاليم الإلهيـة، ولـو ثبـه هميـع المجتمعات البشرية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعدم التزام ا
الناس على اتباع الأحكام والحدوو الإلهية، لما كانه هناك إمكانية لنشـوء العـداوة. وفـي قولـه تعـالى: 

ـدِ الـذِّ » بُورِ مِـن بَعأ نَا فِي الزَّ ـالِحُونَ وَلَقَدأ كَتَبأ ضَ يَرِثُهَـا عِبَـاوِيَ الصَّ رأ
َ رِ أَنَّ الأأ (، يُبشّـر اللـه 105)انبيـاء،  «كأ

بمستقبلٍ يرث فيه الصالحون الأرض، ويُصب  حلم انتشار التعاليم الإلهية، ونفي وهوو العـدو وعنصـر 
 العداوة، طموحًا غير مستحيل.
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